الباب الثّالث- الفصل الثّاني                         الأبعاد الاجتماعية للنص وعلاقتها بالسّياق


.1. الموقف التّواصلي (المتكلم- المتلقي):

يتحدّث رومان جاكبسون«Roman Jackobson» عن اللّغة في كتابه قضايا الشّعرية فيحدّد بناء على ما توصّل إليه بوهلر«Buhler Karl» وظائف لغوية هامّة في الاتّصال اللّغوي، يقول: " إنّ النّموذج التّقليدي للّغة، كما أوضحه على وجه الخصوص « بوهلر» يقتصر على ثلاث وظائف, إنفعالية وإفهامية ومرجعية وتناسب القمم الثّلاثة لهذا النّموذج ضمير المتكلم أيّ المرسل، وضمير المخاطب أي المرسل إليه، وضمير الغائب، بأصحّ تعبير أيّ «شخص ما»أو «شيء ما» نتحدّث عنهما..."(
). 

يتمثّل المرسل في النّص القرآني في خطاب النّص في ذاته، وهي إحدى المفارقات العجيبة والتّعجيزية؛ لأنّ باث النّص أو المتكلّم الأوّل بالنّص هو الخالق في فترة الوحي ثمّ انقطع الخطاب بانقطاع الوحي، ومع ذلك يبقى المتلقي معنيا بنصّ الخطاب، كما أنّه " يستحيل على أيّ تصوّر لوضع تخاطبي لفظي أن يستغني جزئيا أو كلّيا عن المرسل، وتختلف القيود المنطقية والمنهجية المتعلّقة بالمرسل حسب وصفه التّخاطبي، وطبيعة خطاب المرسل إليه "(
)، وإن كانت المفارقة تكمن بالإضافة إلى خطاب المرسل متمثلا في الإنسان المتلقي، فإن خطاب النص القرآني متوجّه إلى الكائنات الأخرى غير البشرية، وهذا ليس مناط الحديث عنه. 

كما أنّ المرسل إليه يتمثّل في متلقي الرّسالة، وهو في هذه الصّورة يمثّل مرسلا إليه غير مباشر على حدّ تعبير أوريكيوني « «Kebrat Caterine Orechioni والفارق بين المرسل إليه المباشر والمرسل إليه غير المباشر في المسافة بينهما في بعديها الزماني والمكاني اللّذين تتّحد في ضوئهما طبيعة الخطاب ومميّزاته(
)، والبعد الزماني والمكاني يتحقّق في الموقف الكلامي لا في النّص المكتوب، وإن كنّا نشعر بذلك في النّص المدوّن ممثّلا في القرآن الكريم دون غيره من النّصوص الأدبية الأخرى، وتستحيل اللغة إلى وسيلة عمل وتأثير، بدل أن تكتفي فقط بعملية نقل المعلومات، أو وصف الوقائع(
). 
ويختلف مفهوم طبيعة التّواصل في هذه الحالة؛ فبين النّص القرآني والمتلقي تواصل أساسه شعور نفسي بحتمية الارتباط والانتماء من جهة، ومن جهة أخرى يتمثّل موقف المتلقي في مدى التّجاوب مع الآيات من حيث تطبيقه لما يأمره به النّص أو بالأحرى لما فهمه منه، ومن ثمّ سيصدر بإزاء النّص جملة سلوكات بمقتضاها نعرف مدى ذلك التّجاوب، بينما في الخطاب العادي فإنّ المستمع يتّصل اتّصالا مباشرا بالمتكلّم، وبالتّالي يمكن القول أنّ الموقف التّواصلي في الخطاب القرآني يتم وفق: 


بينما في الخطاب العفوي العادي فإنّ الموقف التّواصلي يتمّ وفق: 

 
 
ويُنتج الخطاب الأوّل مونولوجا داخليا بينما ينشئ الثّاني حوارا خارجيا، كما أنّ هذا الأخير يستند إلى "الأدوات المرجعية (حركات الإشارة، الإيماءات، الأعداد، أسماء العلم) الّتي تتعلّق بالمقام، وتناسب اللّغة المنطوقة بشكل كبير على خلاف تلك الّتي ترتبط بالنّصوص وتأتي مفصولة عن المقام؛ تؤكّد ما قد عرف في الحياة اليومية بأنّ السّياق المقامي يشتمل على القرينة الكلامية الّتي يستعان بها مع غيرها من الأدوات المرجعية بوصفها إضافات الأسلوب الشفهي "(
)، وثمة تكمن المفارقة بين النصين، وحتى في السياق العام نلحظ الفارق واضحا، لكون الخطاب الأول يحافظ على ثبات السياق، والمتلقي هو الذي يتجاوب معه بتفسيره حسب ما يبدو له في إطار اللغة، ودن الخروج عن قواعد النظام اللساني الذي يحكم الجماعة البشرية بينما في الخطاب الثاني المرسل هو الذي يفرض السياق على المتلقي بشكل أو بآخر، وهو ما يحيلنا إلى الحديث عن السياق والنظرية السياقية. 
2. النّظرية السّياقية:

ترتبط النّظرية السّياقية باللّغوي فيرث«Firth.John.Robert»البريطاني، وتعتبر أنّ للمعنى وظيفة في السّياق، والفرق بين كون للمعنى وظيفة في السياق وما يسبقه من نظريات [نقصد نظرية أوجدن«Ogden» وريتشاردز«Richards»  الّتي ترى أنّ المعنى يمثّل علاقة عقلية بين الحقائق والرّموز الدّالة عليها] أنّ نظرية السّياق جعلته وحدة لغوية كغيره من الوحدات اللّغوية، بالإضافة إلى كونه مرتبطا بهذه الوحدات ممّا أدّى إلى نشوء ما يسمّى بالسّياق الصّوتي والسّياق الصّرفي والسّياق النّحوي والسّياق المعجمـي، وقد مثّل لذلك اللّغويون العرب بظاهرة الإتباع في اللّغة العربية؛ إذ لا معنى للكلمة الثّانية ما لم يكن لها بديل موافق لها في التّركيب نحو: حسن بسن.

فنظرية السّياق تقوم على الإبدال؛ إذ لا يظهر معنى العنصر اللّغوي على أي مستوى من المستويات [الصّوتية، التّركيبية، المعجمية، الدّلالية] إلاّ بتميزه السّياقي من مقابلاته الّتي يمكن أن تقع موقعه في ذلك السّياق(
).

ففي جملة مثل: حضرت عشر مدرّسات، تظهر معاني العناصر اللّغوية نتيجة لوجود بدائل مقابلة يمكن حضورها سياقيا لتعطي معنى آخر جديدا، فعلى المستوى المعجمي وقعت كلمة حضرت بديلا فعليا لمقابلات أخرى محتملة مثل غابت نجحت... ووردت كلمة عشر بديلا لتسع... وجاءت كلمة مدرّسات بديلا مقصودا لنحو طالبات، موظفات ...إلخ، وبمعنى لساني حديث تظهر فكرة المحور الاستبدالي واضحة في هذا التمثيل، وأما على المستوى الصّرفي فقد جيء بكلمة حضر بصيغة فعل بدلا من يفعل، افعل، فاعل، مفعولا إلخ، للدّلالة على الفعل الماضي وجيء بـ «ات» بدلا من «ين» مثلا للدّلالة على جمع المؤنّث السّالم... وعندما تستخدم جملة ما بالفعل في مقام تخاطبي تتحقّق وظيفتها الدّلالية، وقد يغيّر ذلك المقام [يسمّيه مالينوفسكي «Maliniwski» سياق الموقف«Context of situation»، والمعنى الموضوع لها إلى معنى آخر، كأن يخرجها من معنى الخبر إلى الأمر أو الاستفهام(
)، ويعتبر السّياق أمرا حاسما في فهم دورة التّخاطب، وهو يتضمّن العناصر التّالية(
)؛ إذا قصد مرجعا خارجيا عن النّص: 

* الموقع «Site» أو الإطار الزّمكاني؛ إذ يجب أن يكون الخطاب المعطى مطابقا لحيّز مكاني ولحظة زمانية.

* الهدف «le but» الّذي يحدّد مواقف الأفعال الكلامية المتباينة المنجزة أثناء اللّقاء.

* المشاركون « Les participans» ويؤخذ بعين الاعتبار عددهم، ومميّزاتهم الشّخصية، وعلاقاتهم المتبادلة.

أما إذا اعتبر السّياق مرجعا داخليا للنّص فلا يقصد به في هذه الحالة إلاّ القرائن المصاحبة للنّص، وحالتئذ يسمّى هذا السّياق بالسياق اللّفظي، أمّا السّياق السّابق فيطلق على السياق غير اللّفظي، وهو ما يمكن أن يتوافق مع ما يسمّيه علماء التّفسير بأسباب النّزول ضمن دائرة النّص القرآني.

وممّا يمكن ملاحظته حول السّياق في النّص القرآني أنّه " قد تكون له سمة تعبيرية خاصّة، فتتردّد فيه ألفاظ معيّنة بحسب تلك السّمة "(
)، ممّا يفتح علينا بالقول أنّ خاصّية التّرادف غير واردة مع من يقولون بعدم وجود التّرادف في النّص القرآني ففي قوله تعالى:﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾(
) وقوله:﴿ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾(
)، وقوله تعالى:﴿ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾(
)  وقوله:﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾(
) " فاختار لفظ(العمل) في النحل والجاثية، ولفظ (الكسب) في الزمر؛ قيل: وسبب اختيار لفظ (العمل) في النحل والجاثية هو وقوع الآيتين بين ألفاظ العمل، وسبب اختيار لفظ (الكسب) في الزمر هو وقوع الآيتين بين ألفاظ الكسب  "(
).
وورد في قوله تعالى:﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾(
)، وقوله تعالى:﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾(
)؛ فدلّ السياق أنّ الموقفين مختلفان لاختيار اللفظ «لك» في التركيب.
1.2- السّياق، الحدث الكلامي والمتلقي:
مصطلح السّياق بات مصطلحا ضروريا في الدّراسة الدّلالية، وقد عنى ما يلزم الكلام أو الجملة من أحوال لا تنفك عنهما، ففي قوله تعالى:﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾(
)؛ "لا يتبيّن لك من سياقه الجزئي المنقطع المعنى المراد، فظاهر الآية-الجملة - يدلّ على أنّ السياق دال على التّكريم، والأمر ليس كذلك، فحقيقة السّياق بالمجمل التّهكّم والسّخرية، فكيف يمكن الاستدلال على أنّ هذا هو المقصود لولا معرفتي بما قبل الآية من آيات – جمل - تنتظم في معنى هذا السّياق وهو السّخرية والذلّة والتّهكّم ﴿خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ.ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ.ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾(
) "(
).

ويتحكّم السّياق في ظاهرة التّرادف والمشترك اللّفظي والتّضاد، وإلاّ فلا معنى لهذه الظّواهر خارجه " ولابد للتّضاد من سياق، بمعنى أنّنا لا نعدّ هذه الكلمة من التّضاد اللّغوي إلاّ إذا كانت في سياق، أمّا خارج السّياق فلا تعدّ من التّضاد، ولا يتمّ تصنيفها في المعجم على المعنى الّذي أخذته بالتّضاد, وترجع إلى حقلها المعجمي الطّبيعي "(
).

ومن ذلك قوله تعالى:﴿ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾(
)، والوراء ووراء تكون جميعا في خلف وقدام(
)؛ غير أنّ السّياق في الآية يحدّد المعنى بدقة ولا تعني الوراء المذكورة إلاّ معنى الأمام كما في قول الشّاعر (لبيد):

26. أَلَيْسَ وَرَائِي إِنْ تَرَاخَتْ مَنِيتِي***لُزُومَ العَصَا تُحْنَى عَلَيْهَا الأَصَابِعُ(
).
ولزوم العصا كما هو واضح من الشاهد لا يكون إلا في قابل الأيام حين تأتي السنون على المرء، فيتخذها له سندا ورفيقا. 

ومن خلال ضرب الأمثلة السابقة المتعلّقة بالسّياق أمكننا التعرّف على أسباب ما قيل، ودوافع الكلام، ومناسبة الكلام الخاصّة والعامّة، ومعرفة كمية الكلام المتبادل بين أطراف الحديث بحيث أتمكّن من تحليل هذه الكمّية، ونرى مناسبتها لكلّ من المقام والمتلقي والنّظر في أسلوب الحوار القائم بين المتكلّم والمتلقي، والنّظر في الكيفية الّتي جرى فيها الحدث الكلامي، ومحاولة التنبّه لأسباب الحدث الكلامي الفرعي، فلعلّ الفرعي يكون هو السبب الرّئيس للحدث الكلامي، وليس هو ظاهر لنا(
)؛ أي: العناصر غير اللّسانية التي لا تظهر أثناء الخطاب، وكلّ هذه العناصر تظهر بمقتضى المتعارف عليه في الخطاب البشري، وإلا فالنص القرآني لم ينص على ذلك في خطابه صراحة، وهو ما يعرف لدى المفسّرين بالفاصل الزمني، حيث تظهر براعة المفسر- المتلقي بالاستناد إلى اللغة والعوامل غير اللغوية في تقدير هذا الفاصل وإبرازه. 
كما أنّ  " المتكلّم محدث الكلام أو الجملة (...) عند تكلّمه تشترك عدّة عوامل في صياغة كلامه: نفسية وجسدية وفكرية, وغير ذلك من أمور يصعب علينا الإحاطة بها ولكن نحاول أن نقترب منها لندرك حقيقة المعنى في أجزائه وكلّيته، وفي نهاية الأمر الدّلالة المقصودة  "(
)؛ وليست الدلالة إلا المعاني المعبّر عنها في سياقات يحكمها توزيع الألفاظ داخل السلسلة الكلامية، وفقا لنظام علائقي معين، يأخذ بعين الاعتبار مقاصد المتكلم وملابسات الموقف(
)، وينسحب جلّ ذلك على نوعية الخطاب الأدبي، لا على الخطاب القرآني الّذي له خصائصه المميّزة، ويمثّل المتلقي عنصرا هامّا في عملية انسحاب هذا الخطاب عليه من جهة، ومن جهة أخرى لكونه يمثّل  " العنصر الثّالث من العملية الكلامية بعد المتكلّم والكلام، ولا يمكن الاستغناء عنه، ذلك أنّ الكلام إنّما قيل له ولابد من معرفة جميع ما يحيط به ليسهل علينا تحليل الكلام، ولا يمكن لنا أن نتبيّن كنه الكلام إلاّ أن نتعرّف على المتلقي، فننظر هل الكلام مناسب له، وهل يمكن للمتلقي أن يفهم ظاهر الكلام وباطنه، وهل يمكن له أن يدرك حقيقة ما أقول"(
)، أي إنّه يمثل مستمع – متكلّم مثالي. 
ومن ثم يكون للمتلقي طريقة مميزة في التكيّف مع الموقف من خلالها يمكنه التّعامل مع معطيات الخطاب الموجّه إليه، " ويمثل ردّ الفعل أو أسلوب الاستجابة طريقة الفرد في تفسير وتقويم المثيرات الّتي يتعرض لها، وهي في ذلك تتضمن عمليات عقلية (إدراكية تقويمية) ووجدانية (انفعالية) كنمط شبه ثابت لدى الفرد ومكوّنا من مكوّنات شخصيته "(
).  
2.2- الخطاب، المقام والحالة النّفسية:

إنّ الظروف التي يتم خلالها توجيه الخطاب إلى المتلقي هي التي تمثل المقام الذي يعني " الحالة الّتي يقال فيها الكلام، وذلك كأن يكون المقام مقام حزن وبكاء أو مقام فرح وسرور أو مقام تكريم أو مقام ذمّ أو غير ذلك "(
)، ويرى بعض الباحثين أنّ سبب ورود ظاهرة التّضاد يرجع إلى لازمة المقام فالمقام " هو السّبب الرّئيس الّذي يؤدّي إلى مثل هذه الظاهرة اللّغوية، فالعملية التّخاطبية تحتّم على المتحدّث أسلوبا معيّنا في الخطاب وتحتّم عليه انتقاء مفرداته "(
). ولأنّ الأمر متعلّق بالمقام والعملية التّخاطبية؛ يرحع صائل رشدي شديد التّضاد إلى القلّة، أمّا الشّيوع؛ فإنّه يرجعه إلى المعيار الاجتماعي الّذي يتحكّم بالشّيوع نفسه(
).
كما أنّ المقام يعتبر من القرائن في تحديد ظاهرة التّضاد ذلك أنّ  " كلام العرب يصحّح بعضه بعضا، ويرتبط أوّله بآخره، ولا يعرف معنى الخطاب منه إلاّ باستيفائه واستكمال جميع حروفه، فجاز وقوع اللّفظة على المعنيين المتضادّين لأنّه يتقدّمها، ويأتي بعدها ما يدلّ على خصوصية أحد المعنيين دون الآخر، ولا يراد بها في حال التكلّم والإخبار إلاّ معنى واحدا  "(
).

والجدير بالملاحظة أنّ ظاهرة المقام في النّص القرآني – وهي إحدى عجائب إعجازه – متعلّقة بالمرسل والمتلقي، ففي زمن الوحي، كان القرآن يراعي أحوال المخاطبين وهو ما عرف بسبب النّزول، وبعد انقضاء زمن الوحي، صار متعلّقا بالمرسل إليه، لأن تحديد نوعية الخطاب متعلّقة بأحوال المخاطب ذاته، فإذا كان المخاطب يرى نفسه في حال عزّة وتكبّر، خاطبناه بقوله تعالى:﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾(
)، وإذا كان في حال يأس وقنوط خاطبناه بقوله تعالى:﴿ وَلَا تَيْئَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾(
).

 والحاصل كلّه مراعاة أحوال المخاطبين، وتنزيل الآيات وفق ذلك؛ لأنّ  "من خصائص الحالة النّفسية للبشر أنّها متغيّرة، ولا يمكن أن تستقر على وتيرة واحدة وهذا التّغيّر يعطي للعمل الكلامي والعمل الأدبي إبداعا وألقا، ذلك أنّنا سنقف على حالات متعدّدة تعكس موافقات، وأحيانا مطابقات، مع الأحوال النّفسية المتغايرة عند المتلقي، فيأنس المتلقي بهذا التّنوع من الكلام وتقع الأعمال الأدبية في نفسه موقعها المؤثّر"(
).

و قد استعمل القرآن الكريم ذلك, وقصّ علينا مواقف تشابهت, واختلفت بين الأنبياء وأقوامهم حال دعوتهم إلى الإسلام "... فهذا موسى عليه السلام يقفل عائدا إلى مصر ولم تكن الرّسالة قد نزلت عليه؛ فكلّمه ربّه في طريق عودته، وسأله عن تلك العصا الّتي بيده، وطلب منه أن يلقيها، فلمّا ألقاها موسى وتحوّلت إلى حيّة تسعى خاف، وولىّ مدبرا [قال تعالى]:﴿ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ﴾(
)؛ وانظر معي[يقول صائل رشدي شديد] إلى قوله تعالى: (ولم يعقّب) لتدلّ على الحالة النّفسية لموسى عليه السلام، وهي الخوف والجزع لذلك جاء قوله تعالى في نفس الآية ﴿ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ﴾(
).

ثم يواصل النّص تصوير تلك الحالة التي كان عليها موسى عليه السلام فكلمة (أوجس)، "وما تحمل من دلالة نفسية دقيقة تنمّ عن هاجس الخوف الخفيّ الّذي كان في صدر موسى عليه السلام، ولم يظهره، ولأنّ الأمر كذلك قال له ربّه:﴿قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ﴾(
) "(
).

وقد عدّ بعض الباحثين أنّ السبب في وجود ظواهر دلالية كالتّضاد مثلا أو التّرادف أو المشترك اللّفظي إنّما مردّه إلى الحالة النّفسية لأنّ البواعث الإنسانية والحالة النّفسية هما السّببان الرّئيسان في وجود هذه الظّاهرة [ظاهرة التضاد] في اللّغة(
)، كما أنّ المتحدّث يضيق به المعنى الحقيقي لسبب أو لآخر، فيذهب إلى المجاز أو الإيماء فيجد في التّضاد إحدى السبل المتاحة، ففي الحالة النّفسية مثلا قولنا (السليم) للإنسان اللّديغ "(
)، مراعاة للحالة النفسية، وتيمنا بدلالة كلمة «السليم».
3.2- علاقة المفردة بالسّياق:

إنّ التّقسيم الّذي وضعه دي سوسير«De.saussur» حول تصنيف تموضع المفردات ضمن اللّسان البشري يؤكّد على أنّ الألفاظ توجد في الذّهن بكيفية واحدة أي وفق علاقة رأسية يستخدم المتكلم ما يناسبه في الاستعمال لتتحوّل تلك اللّفظة المختارة إلى علاقة أفقية مع بقية الألفاظ الأخرى، ولا تمتلك اللّفظة قيمة إلاّ بمجاورتها مع الكلمة الّتي تسبقها أو تلحقها، وهو ما عبّر عنه بالعلاقة الخطية ومفهوم العلاقة الخطّية ليس إلاّ دلالة الكلمة، ضمن التّركيب الّذي وردت فيه، أو ما يصطلح على تسميته بالسّياق فالكلمات خارج السّياق لا قيمة لها إلا بما تحتفظ به من خصوصية ضمن المعجم اللغوي.

وكما أنّ الفونيم خارج الوحدات اللّغوية لا قيمة له إلاّ بما يحتفظ به في ذاته فلفظ البيع السّابق ما كنّا لنفهم معناه إلاّ بالسياق الّذي ورد فيه لأنّ  " التعلّق بين الألفاظ يكون بين معانيها لا فيما بين أنفسها "(
)، يقول تمام حسّان: " والمعنى معجمي في الكلمة المفردة فقط أمّا حين تدخل في السّياق فإنّ معناها لا يسمّى معجميا نظرا إلى أنّ السّياق يحفل بالكثير من القرائن الحالية والمقالية الّتي تعطي الكلمة من المعاني ما لا يرد على بال صاحب المعجم..."(
).

وقد أورد صائل رشدي مخطّطا يوضّح فيه العلاقة بين المفردة والسّياق، أرى من المناسب إيراده في هذا المقام، لأنّه يكشف عن العلاقات الذّهنية الّتي يتمّ تصوّرها بسماعنا لمفردة لغوية ما خارج السّياق ثمّ سماعها مرّة أخرى داخل السّياق، ممّا يبعث في نفس السّامع تداعيات لغوية عديدة تشترك كلّها في تحديد الدّلالة وضبط المفهوم(
). ويظهر ذلك بصورة دقيقة في المخطّط:

 






3. الإيقاع والجانب النّفسي:

إنّ الارتباط النّفسي بالنّص القرآني يجعل المتلقي يميل إلى الخطاب ذاته, ممّا يجعله يشعر بمدى التّجاوب معه، وخصوصا إذا سمعه من غيره كنص مسموع، لأنّ الإيقاع سيختلف كما لو قرأه هو، وإنّنا نشهد ذلك ونلاحظه في الحياة العادية للمسلمين، " وقيمة الإيقاع تتكوّن في صميم ذلك باعتبارها قيمة فنية جمالية ذات وظائف عديدة أوّلها نفسية... وإن كان النّص الّذي يقرأه الإنسان نفسه يختلف في طبيعة آلياته عمّا هو عليه في تجربة السّماع "(
).
وعملية السماع، تشعر بنوع من الانجذاب الداخلي، لكون أنّ المسموع ليس كلمات تقال فحسب، وإنّما هي جمل قوية في تركيبها، تتآلف فيها كلّ المستويات اللّغوية ممّا يجعل كل مستمع يذهب إلى الحالة التي يطمئن إليها، ولعل قول الله تعالى يثبت ذلك:﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾(
)، " فالجمال الصّوتي يكمن في اتّساق النّظام والتّرتيب في وحدة متماسكة متناغمة تحسّ بها الآذان في ترجيع الإيقاعات الدّاخلية للكلمة والجملة(...) ما يجعل هذا النّظام نظاما جليل الوقع في النّفس، والوجدان "(
) كما أنّ ظاهرة التّكرار في الحروف والصّيغ القرآنية، ولا سيّما في التّواصل الّذي يتّخذ فيه اللّفظ انسجاما ودلالة ينتج إيقاعات مثيرة قائمة على التّوازن والتّقابل. تضادا وتشاكلا "(
).

و لم يقتصر هذا الانسجام على النّص الخطابي للقرآن الكريم حتّى نقول عنه إنّه سيزول بمجرّد انتهاء الخطاب ذاته، بل تعدّاه إلى التأثير في مفردات اللّغة العربية وتراكيبها، فقد " ازدانت العربية بزينة الإيقاع الصّوتي منذ نشأتها نظما ونثرا وما التّنوين والإعراب سوى بعض آلات الموسيقى اللّفظية، وما التّسجيع والتّوازن والازدواج والإتّباع وأنواع البديع اللّفظي وقوانين الإعلال والإدغام سوى مظاهر أخرى لاهتمام العرب المنفرد بجمال الرنّة وحسن الإيقاع "(
).

وقد كان العربي " يدرك بحسّه المرهف هذه الإيقاعات حتّى أصبحت جزءا من نظامه اللّغوي وسليقته النّظمية (...)، وإذا أردنا ذلك فشعر العرب خير دليل على ذلك:

27. إنَّ الَّتِي زَعَمَتْ فُؤَادَكَ مَلَّهَا***خَلَقَتْ هَوَاكَ كَمَا خَلَقَتْ هَوًى لَهَا

28. بَيْضَاءٌ بَاكَرَهَا النَّعِيمُ فَصَاغَهَا***بِلَبَاقَةٍ فَأَدَقَّـهَا وَأَجَلَّـهَا

29. حَجَبَتْ تَحِيِّتَهَا فَقُلْتُ لِصَاحِبِي***مَا كَانَ أَكْثَرَهَا لَنَا وَأَقَلَّهَا

30. فَدَنَا وَقَالَ: لَعَلَّهَا مَعْذُوْرَةٌ***فِي بَعْضِ رَقَبَتِهَا فَقُلْتُ لَعَلَّهَا

إنّ المستمع لهذا الشّعر ليجد حلاوة الإيقاع الّذي اتّفق مع المعنى، والّذي وافق خلجات نفس المحب (...)، وهذا الإيقاع الصّوتي الّذي أحدثه تناغم الأصوات في التّوازن الإيقاعي الثّابت على نغمة واحدة تتحكّم فيه أبنية المفردات في الأبيات "(
). 

ويعتبر التّجانس الصّوتي إحدى جماليات الإيقاع في القرآن الكريم، فترتيب "المقاطع الصّوتية في نظم الآيات يعدّ من مصادر حلاوة الإيقاع القرآني؛ لأنّ ترتيبه يقوم على مبدأ التّناسب، ولعلّ هذا التّناسب الإيقاعي هو الّذي يمكّن المرتّلين من ترتيل القرآن، بهذه الأنغام العذبة الّتي تهزّ نفوس المستمعين "(
).
ومظاهر الإيقاع الصّوتي هي: ظاهرة الإدغام وتنوّعاته؛ كإدغام المتماثل، نحو قوله تعالى:﴿ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ﴾(
)، والإدغام المتجانس، نحو قوله تعالى:﴿ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴾(
)، والمتقارب، نحو قوله تعالى:﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا﴾(
) "فكلّ هذه الأصناف الّتي تتناولها ظاهرة الإدغام واختيار القراءة إنّما تمثّل تناسبا إيقاعيا في التّلاوة لا يؤدّيه إظهار ما يمكن إظهاره منها، ولا تؤدّيه ظاهرة أخرى على هذا النّحو من التّنويع في أصوات الألفاظ في التّركيب القرآني"(
)، كما أنّ من خصائص القرآن الكريم أنّ فيه إيقاعا داخليا يدرك ولا يشرح، وإنّما يلحظ وهو كامن في نسيج اللّفظة المفردة، وتركيب الجملة الواحدة وهو يدرك بحاسّة خفيّة وهبة لدنية "(
).

ومن دلالة الإيقاع المؤثّرة في الجانب النّفسي استعمال النّص القرآني لمفردات لها وقعها الخاصّ على النفس، من ذلك استعماله لكلمة أزّ بدل هزّ، والفرق يكمن في المعاني الدّقيقة، " فالهزّ إذا كانت هناك حركة دون أن تحمل هذه اللّفظة معنى (نفسيا) وهو (الرنّ المستمرّ، الإلحاح)، إضافة إلى أنّ مثل هذه المفردة لا تحمل معنى هزّ)، وكأنّ الهزّ عمل معنى حركة الجسد، وليس معنى حركة النّفس أي:الضّغط على شيء معنوي، والهزّ يكون لشيء مادّي، إضافة إلى أنّ (الأزّ) تحمل معنى الاستمرارية مادامت على هذه الحالة، أمّا الهزّ فلا تحمل مثل هذا المعنى؛ إذ هي أقرب إلى دلالة الانقطاع، وليس أدلّ على ذلك من قوله تعالى:﴿وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا﴾ "(
).
وتأثير الإيقاع على الجانب النفسي مردّه إلى الأسلوب القرآني في نظم المفردات فيما بينها، ومن جهة في الأثر الذي يتركه وقع المفردة ذاتها، ويعتبر ذلك خاصّية من خصائص مفردات لغتنا الجميلة، وهو سمة من سمات الأسلوب المفرداتي والتركيبي في نظم القرآن الكريم، ولذلك كانت ترجمة القرآن الكريم بين العلماء مدار خلاف بسبب أنّ الإيقاع له دلالته في توصيل النّص كما هو إلى أذن المتلقي ومن ثم فالأسلوب يختلف كما لو تمّت الترجمة لاختلاف اللّغتين على كلّ مستويات النظام اللّغوي، وهو ما نشعر به ونلحظه في تغيّر شكل ووظيفة الخطاب في اللّغة الواحدة، فضلا عن لغتين مختلفتين تماما.

4. الأسلوبية:
 يرى جورج مونان«Georges Mounin» أنّ الأسلوبية حتما " يجب أن تكون الدّراسة العلمية للصّفات اللّغوية الزّائدة في بلاغ ما عندما تؤدّي وظيفة شعرية أو أدبية، أو بصفة أوسع جمالية (بالإضافة إلى وظيفتها الإبلاغية العادية) "(
).

وترتبط الأسلوبية كمنهج في الدراسة اللغوية بالأسلوب ذاته، وتنظر إلى الاختلاف بين الأساليب، ومدى قابلية استعمال أسلوب في موقف معين على آخر، وترجع أسباب الاختلاف إلى « ثلاثة عوامل على الأقلّ:

· إلى ما تتّسم به اللّغة من «مرونة» عجيبة تمكّن من أن يقال الشّيء نفسه بأشكال متنوّعة تنوعا لا حدّ له.

· إلى «إبداعية» اللّغة الّتي تمكّننا انطلاقا من أشكال متوافرة لدينا من ابتكار استعمالات على جانب قليل أو كثير من الطّرافة، منها على سبيل المثال «صور» جديدة أو تأليف بين الكلمات غير مألوفة.
· إلى «موسيقية» اللّغة الّتي ينتج منها اقتران الاستعمال الأدبي للّغة بآثار إيقاعية ورنّات بنوع من التّناغم "(
). 
وقد عدّ منذر عيّاشي الأسلوبية صلة اللّسانيات بالأدب ونقده، وبها تنتقل من دراسة الجملة – لغة - إلى دراسة اللّغة نصّا، فخطابا، فأجناسا(
)، والنّص القرآني في مجمله هو نصّ لغوي بات من الضّروري النّظر إليه في إطار بعض المفاهيم الأسلوبية الّتي هي في حقيقتها درس للتّراث اللّغوي العربي في إطاره البلاغي "ولو تأمّل المتأمّل، لتأكّد له أنّ الدّرس البلاغي العربي إنّما كان درسا أسلوبيا على وجه الإجمال، وما كان ذلك ليكون إلاّ لأنّ الدّرس اللّغوي واللّسانيات كان سابقا على الدّرس البلاغي في التّراث العربي "(
). 

ويذكر منذر عياشي عن شارل بالي«Charles Bally» بأنّ ثمّة أمران يحدّدان موضوع الدّرس الأسلوبي لديه:

الأمر الأوّل: وهو أنّه " إذا كانت الدّراسة اللّغوية هي دراسة لنسق العلاقة بين الذّهن والكلام؛ فإنّ الأسلوبية لا تستطيع أن تكون كذلك، وذلك لأنّ ميدانها الخاصّ إذا كانت هي هكذا، لن يتميّز من الميدان العامّ للبحث اللّساني "(
)، الذي يبحث في علاقة اللغة بالفكر، وكيف يتشكل الكلام ضمن العملية الذهنية المعقدة التي تتحول إلى فعل يمكن ملاحظته، وإبداء الآراء حوله؛ وفي هذه الحالة يمكن تطبيق إجراءات البحث العلمي عليه.  

وأمّا الأمر الثّاني: فإنّ  " ما تلاحظه الأسلوبية يتجلّى في البحث عن معنى العبارة وعن سماتها الوجدانية، وعن مكانها ضمن النّسق التّعبيري، وفي الطّريق الّتي تعطي لهذه العبارة صورتها "(
)، إلا أنه في الحقيقة، المتكلم هو الذي يعطي للعبارة سماتها من خلال طريقة كلامه، ومن ثم أسلوبه في الحديث. 
5. الأسلوب: 
الأسلوب في أحد أبسط دلالته تعبير المبدع عن فكرته في لغة جمالية راقية تتجاوز الكلام التّواصلي العادي في لغة التخاطب اليومية، يختار فيها المبدع من معجمه اللّغوي ما يناسب المقام، ويقيم للكلمات ائتلافا بينها يترك أثرا نغميا في أذن السّامع، وتحرّك في نفسه مشاعر الإحساس بالجمال أداء ولغة؛ فإذا نظرنا في قول امرئ القيس واصفا حصانه:

31. وَقَدْ أَغْتَدِى وَالطَّيرُ فِي وُكْنَاتِهَا***بِمُنْجَرِدِ قَيدِ الأَوَابِدِ هَيْكَلِ
32. مِكَرٍّ مِفَرٍّ، مُقْبِلٍ مُدْبِرٍ مَعًا***كَجُلْمُودِ صَخْرٍ حَطَّهُ السَّيْلُ مِنْ عَلِّ
نجد أنّ هذا الكلام هو كلام عادي في حقيقته لأنّ كلّ المفردات المستعملة هي ضمن دائرة المعجم اللّغوي العربي، يستخدمها العربي الّذي عاش فترة امرئ القيس إنّما الّذي أعطاها أهلية الخروج عن كونها غير ذلك هو الائتلاف والتّلاحم  بين المفردات من جهة، ومن جهة ثانية تخيّر تلك الألفاظ ليعقد الشّاعر بينها تلك الرّابطة التّزاوجية بحيث لو استبدلت إحداها بمرادفتها لما أعطت تلك القيمة الفنّية، والرّوعة الجمالية.

وإذا كان هذا الّذي قلناه إنّما ينطبق على الإنسان، فإنّ ما ينطبق على خالق الإنسان فوق التّصور، فأسلوب القرآن الكريم لا يدانيه ولا يقاربه المقارب، ولا نحكم عليه بأنّه يتأثّر، كما نحكم على أساليب المبدعين بأنّها تتأثّر بالبيئة والمحيط الاجتماعي ونفسية مبدع الخطاب ذاته، ومدى تكوّن معارفه اللّغوية، فإحدى خصائص أسلوب النّص القرآني أنّه أسلوب يكتسب الفرادة، ويجمع اللّغتين اللّغة التّواصلية واللّغة الإبداعية، ويؤثّر في النّفوس زمانا ومكانا، ويحقّق التّعدد الدّلالي ومع كونه مكتوبا محفوظا في كتاب؛ فإنّه بمجرّد قراءته يصير منطوقا.
والنظرة إلى الأسلوب تختلف باختلاف عناصر العملية التواصلية، فبالنسبة إلى باث الخطاب أي المرسل يكون الأسلوب هو الكاشف عن نفسية صاحبه وفكره، فهو  "مبدأ التركيب النشط والرّفيع الّذي يتمكّن به الكاتب من النّفاذ إلى الشّكل الدّاخلي للغته والكشف عنه "(
)، أمّا من جهة المخاطَب أو المرسل إليه فيعني الأسلوب البروز الّذي تفرضه بعض لحظات تعاقب الجمل على انتباه القارئ، فاللّغة تعبّر والأسلوب يبرز، أمّا من زاوية النّص في ذاته فهو تفجّر طاقات التّعبير الكامنة في اللّغة أو هو اختيار الكاتب ما من شأنه أن يخرج بالعبارة من حالة الحياد اللّغوي إلى خطاب متميّز بنفسه "(
).

ويقول منذر عياشي " اللّغة طاقة خلاّقة، كائنها ليس فيما نفكر فيه، ولكنّه فيما يقول وإذا كان جيسبرسن«Jesperson» يرى أنّ (جوهر اللّغة يكمن في النّشاط الإنساني) فإنّه يمكننا القول أيضا: إنّ جوهر النّشاط الإنساني يكمن في الكيفية الّتي يتمّ الإنجاز اللّغوي بها، وقد لاحظ الدّارسون أنّ اللّغة ذات مستويات عدّة، وتؤدّي وظائف لا حصر لها، فعكفوا على دراستها أداة؛ بها يكون إيصال الإنسان، وبها يكون حفظ بقائه. كما عكفوا على دراستها غاية لذاتها: بها ينتقل الإنسان من كائنه الإنساني إلى كائنه الكلامي، ومن كائنه الشّخصي إلى كائنه النّصي "(
).

ويمثّل الأسلوب الطّريقة الّتي يتمّ بها نقل الرّسالة اللّغوية, أي: طريقة الإيصال وقصارى هذه الطريقة جملة من متعلّقات الرّسالة، وهو ما استعاره اللّسانيون من مخطّط جاكبسون «Jackobson» الشّهير في دراستهم لطرق التّواصل اللّغوي، ويعدّ الكلام قناة ذلك التّواصل إلاّ أنّه  يعني أن ينقل معنى يحمله بذاته؛ لأنّ الكلام ليس ذاتي المعنى وإنّما يعنى أنّ الكلام ينقل شكلا مسجّلا ضمن جوهر كلّ من الباث والمتلقي، بالشّيفرة نفسها في بناء الرّسالة وتفكيكها "(
).

وتتّخذ الرّسالة في إنجازها وأدائها، شكلا خاصّا بها عن المألوف في استعمال النّاس الجاري أو اليومي، وهذا الشّكل الخاصّ هو ما يطلق عليه اسم الأسلوب(
). 

وبالتّالي فأسلوب القرآن الكريم يختلف في تركيبه ودلالته عن بقية أساليب البشر الأخرى على كلّ المستويات اللغوية، وغير اللغوية. 
  المتكلّم                         المتكلّم  المتلقي





   المتكلّم                           المتلقي
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